
التونسي يهجر التعليم العمومي
, سبتمبر  | كتبه سليمان شعباني

ونحن على أبواب عودة مدرسية وجامعية في تونس تأتي في ظروف اجتماعية صعبة، ظروف يتقاسم
فيها أغلب التونسيين هم غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، تأتي هذه العودة بعد موسم الصيف المتميز
ــد ــة مــع عي ــة مــن حفلات زواج وغيرهــا، وأيضًــا متزامن بكــثرة الاســتهلاك وكــثرة المناســبات الاجتماعي

الأضحى.

هــذه الظــروف تــوحي بــأن التــونسي قــد يركــن للتقشــف واتبــاع ســياسة اســتهلاكية تتمــاشى وقــدراته
الشرائية إلا أن العكس هو الظاهر.

ير الصناعة والتجارة في الأسبوع الماضي مفارقة كبيرة قد تتبين من خلال الأرقام التي قدمها السيد وز
حاثًا التونسيين على ترشيد الاستهلاك على غرار استهلاك التونسي لـ  كغ سكر سنويًا أي ضعف
الاستهلاك العادي في العالم، إضافة لهدر  مليار من المليمات من ميزانية الدولة في الفضلات جراء

الاستهلاك غير الرشيد للخبز.

المفارقة الأخرى وهي الأبرز تكمن في الإقبال المتزايد من قبل العائلات التونسية على تدريس أبنائهم
في المؤســسات التعليميــة الخاصــة مــن مــدارس وجامعــات إلى درجــة غــزو هــذه المؤســسات للأحيــاء
الشعبيــة خاصــة في العاصــمة والمــدن الكــبرى بمــا يــدل علــى أن الإقبــال عليهــا حاصــل مــن مختلــف

الفئات الاجتماعية.
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 الأرقام المتوفرة منذ سنة 2012 تخبر بأن عدد المؤسسات التعليمية الابتدائية الخاصة بلغ حد
مؤسسة تؤطر ما يقارب  تلميذ وعدد مؤسسات التعليم العالي الخاص  مؤسسة تؤطر

يبًا.  ألف طالب تقر

هذه الأرقام ارتفعت في سنة 2014  ليبلغ عدد المؤسسات الابتدائية والثانوية  مؤسسة ويبلغ
كثر من  ألف تلميذ، أرقام الأكيد أنها تضاعفت في السنتين الأخيرتين، فاليوم عدد الدارسين فيها أ

ية لمؤسسة تعليم خاص. في شوا العاصمة مثلاً أينما تولي وجهك تكون أمام معلقة إشهار

ما الذي يجعل التونسي يعزف عن المؤسسات العمومية رغم مجانيتها ويقبل على التعليم الخاص
رغم ارتفاع كلفته خاصة في هذه الظروف الصعبة؟

المعلوم عن العائلة التونسية استثمارها في التعليم وهي ثقافة ركزتها سياسة الرئيس الراحل بورقيبة
منذ بداية الاستقلال وهي من حسنات فترة حكمه، حيث شجع على التعليم بإقرار مجانيته  ونشر
مؤسساته في مختلف أرجاء البلاد، بورقيبة أيضًا راهن على جودة التعليم ونوعيته حيث علم على

المؤسسات العمومية سابقًا تخريجها للكوادر النوعية في البلاد.

هذا المعلوم سابقًا عن السياسة التعليمية في تونس والوضع تغير اليوم، حيث تتوجه الدولة بوضوح
نحــو التعليــم الخــاص متعللــة بثقــل تكلفــة التعليــم العمــومي علــى ميزانيــة الدولــة، ســياسة رافقهــا
تهميش المنظومة العمومية وإخضاع التعليم لقانون السوق ومتطلبات الاستثمار والتنافسية، توجه
 ضحيته التعليم العمومي بفعل عجزه عن مجارات المؤسسات الخاصة من حيث جودة الخدمات

واستقطاب الإطار المدرس الكفء.

من مخرجات هذه السياسات الخاطئة تضخم ما يسمى بالتسرب الدراسي أو الانقطاع المبكر عن
مقاعد الدراسة، حيث بلغ عدد الشباب التونسي غير المؤطر من قبل مؤسسات التعليم والتكوين
مليــون شــاب، رقــم ضخــم قــد يفسر ارتفــاع نســب اســتقطاب الشبــاب التــونسي مــن قبــل عصابــات

الجريمة والإرهاب.

تطــور طبيعــة عيــش المجتمــع التــونسي مــن خلال تــوجه المــرأة للعمــل والمساهمــة في مختلــف مجــالات
الفعـل ومـا سـببه مـن ضعـف متابعـة الأبنـاء والاعتنـاء بهـم في فـترات الراحـة تسـبب في عـدة مشاكـل
لتلاميـــذ المـــدارس العموميـــة، مشاكـــل تـــتراواح بين ضعـــف الأداء وارتفـــاع نســـب الفشـــل الـــدراسي
وتعرضهــم للمخــاطر، حيــث ســجلت نســب عمليــات خطــف الأطفــال مــن أمــام المــدارس أو تعنيفهــم
إضافــة لتعــرض بعضهــم لحــوادث مــرور ارتفاعًــا في الســنوات الماضيــة وهــو مــا جعــل الآبــاء يلجــأون

للمؤسسات الخاصة التي تقوم بهذا الدور.

الارتفاع غير المعقول لعدد الإضرابات النقابية في قطاع التعليم من قبل
المدرسين الذي بلغ حد التهديد بسنة بيضاء في السنة الماضية كان على حساب

التحصيل العلمي للدارسين وساهمت في ارتفاع تخوفات الأولياء على
مستقبل أبنائهم وبالتالي توجههم للقطاع الخاص
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الارتفــاع غــير المعقــول لعــدد الإضرابــات النقابيــة في قطــاع التعليــم مــن قبــل المــدرسين الــذي بلــغ حــد
التهديد بسنة بيضاء في السنة الماضية كان على حساب التحصيل العلمي للدارسين وساهمت في

ارتفاع تخوفات الأولياء على مستقبل أبنائهم وبالتالي توجههم للقطاع الخاص.

أيضًا الاتفاقيات المبرمة بين بعض المؤسسات الجامعية الخاصة والمؤسسات الاقتصادية ساهمت في
تشجيع الأولياء على ترسيم أبنائهم في المؤسسات الخاصة، حيث إنه بمقتضى هذه الاتفاقيات توجه
المؤســسات الجامعيــة طلابهــا للبحــث في مجــالات تحــددها المؤســسات الاقتصاديــة وتضمــن هــذه
الأخيرة مواطن شغل للطلبة، هذه الاتفاقيات جعلت من نسبة اندماج خريجي إحدى المؤسسات

الخاصة في سوق الشغل يبلغ %، رقم مغر في زمن ترتفع فيه نسب البطالة يومًا بعد يوم.

ســبب آخــر نتــج عنــه حملــة في مواقــع التواصــل الاجتمــاعي علــى التعليــم العمــومي ووزراة التربيــة في
ير الحالي لسياسة بن علي التغريبية ضمن خطة تجفيف منابع الأسابيع الأخيرة وهو مواصلة الوز
التــدين ســيئة الــذكر واتبــاع منــاهج تعليــم تكــرس ذلــك بخلفيــة مــا أســماه الإصلاح التربــوي، ســياسة
تعليمية جعلت العائلات خاصة المحافظة منهم، علمًا وأن التونسي مهما كان سلوكه ومدى التزامه
يحرص على تنشئة أبنائه على تعاليم ديننا الإسلامي وقيمه السمحة، يه للمؤسسات الخاصة

عله يجد فيها ضالته.

الإقبــال علــى المؤســسات الخاصــة عللــه بعضهــم “بمكــره أخــاك لا بطــل”، فوضعيــة البنيــة التحتيــة
لمدارســنا وتــأخر جامعاتنــا في ترتيــب المؤســسات الجامعيــة علــى مســتوى عــالمي إلى درجــة تذيــل ترتيــب
ــة جعلــت العــائلات التونســية رغــم ــة الخاطئ ــة، إضافــة إلى الســياسات التعليمي الجامعــات الإفريقي
محدوديــة دخلهــا تخضــع لجشــع رؤوس الأمــوال حرصًــا منهــم علــى تنشئــة أبنــائهم في مؤســسات

تعليمية تضمن لهم الارتقاء الجيد وضمان مستقبل أفضل.

تـوجه وإن رأى فيـه البعـض مصـلحة وحـل فـوجب ألا نغفـل عـن سـلبياته وأهمهـا سـوء تنظيـم هـذا
يـر التعليـم العـالي الأسـبق الـذي أحـدث أزمـة بين يـر وز القطـاع الخـاص وانتشـار الفسـاد فيـه وفـق تقر

الوزارة واتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل أصحاب المؤسسات.

مسألة أخرى وجب الانتباه إليها في ضرب مؤسسات التعليم العمومي هي انعدام المساواة بين أبناء
الشعب وتكافؤ الفرص بينهم، بحيث يصبح التميز الذي ينتج عنه الحصول على فرص عمل وتبوء
المواقــع الهامــة في البلاد لأبنــاء العــائلات القــادرة علــى تــدريس أبنــائهم في المــدارس الخاصــة أمــا أبنــاء

العائلات الفقيرة والمناطق الداخلية فمصيرهم البطالة والتهميش.

وهنــا يكمــن دور الدولــة وســلطات الإشراف علــى التعليــم في توعيــة المجتمــع بخطــورة ذلــك والتــوجه
لتحسين وضــع القطــاع العمــومي بمــا يضمــن إصلاحــه وتجويــد مخرجــاته بمــا يحقــق تقــدم الدولــة

ونهضة شعبها.

/https://www.noonpost.com/13867 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/13867/

